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 نحو دنيا الروح
 

لحق: إنه افيما يقولون من  يقول علماء التربية وعلماء النفس

هم إلى ة عند المراهقين بصرفيمكن التخفيف من حدة الغريزة الجنسي

قين الموسيقى ربين بأن يعلموا المراهالفنون الجميلة. وهم لهذا يوصون الم

المدارس  في لهم المربون فأنشئوا والتمثيل والرسم والأدب. وقد استجاب

لألعاب ا يلة إلى جانب فرقالثانوية وبخاصة جمعيات الفنون الجم

قين يبذل ن من يمارسها من المراهالرياضية التي سبق أن أثبت دعاتها أ

في  عن التفكير اإلى الراحة بعيدً فيها من نشاطه البدني ما يحتاج بعده

 .الاستجابة لهتاف الغريزة الجنسية

ء النفس علماء التربية وعلما فهل أثبت دعاة الفنون الجميلة من

من نشاطه يحتاج  االمراهقين يبذل فيها شيئً ا منعلى أن من يمارسه ادليلً

اف الغريزة الجنسية الاستجابة لهتفي  لتفكيرعن ا ابعده إلى الراحة بعيدً

م على أن الذي يدعون إليه قائلتطمئن بهذا الدليل عقولنا. ولتؤمن ب

الغريزة ين الفنون الجميلة وأساس من الحق يرتكز على صلة مؤكدة ب

عن نزعات البدن  ا أكثر الناس انصرافًرأوا الفنانينالجنسية، أو أنهم 

تلهف إليه نون يشغلونهم لبها عما تفخطر لهم أن يتصيدوا المراهقين بالف

اتفق عليها  ؤامرة من الخداع والتضليلأبدانهم الحارة الملتهبة. فهي إذن م

م من أيديهفي  لى من وقععلماء التربية وعلماء النفس، وجازت ع

 بعضهم؟ على-ل القلي في-جازت  المراهقين أو

 ن يمضواتربية وعلماء النفس أولكني إذ أقول هذا أرجو علماء ال

ير المراهقين أخذوا بها المراهقين وغمؤامرتهم هذه إلى أبعد حد، وأن يفي 

ؤامرة . فليس أشرف من هذه الممن كل من تسوقه إليهم الحياة ليربوه
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يه أساليب العلم م الذي توفق فذلك اليو اأو بعيدً اقريبً وسيجيئشيء، 

قيقية فنون الجميلة من صلة حإلى كشف ما بين الغريزة الجنسية وال

ة، لعلم غائب عن هذه الصلمؤكدة. ولست أريد بهذا الادعاء بأن ا

غزوها  وم حولها، ولما يجرؤ علىولكني أريد أن أقول: إنه لا يزال يح

ياس، والأنبوبة والمق يزانستنبط الملأنها ميدان جديد عليه، ولأنه لما ي

زة الجنسية تطيع أن يحول بها الغريوالمخبر، والأملاح والأحماض التي يس

صدق بعد هذا ة إلى الغريزة الجنسية ليإلى الغريزة الفنية، والغريزة الفني

 .مع بين الاثنينعقله الثقيل المتشكك أن هناك وحدة تج

 ا يفهم شيئًلتي لاذه الأدوات اوالى أن يصل العلم إلى استنبا  ه

 االسماء بحثً في وقيوده أن يضربوا إلا بها يستطيع المتحررون من أغلاله

الخور لعله معمله يتخبط بين الشك و في عن هذه الصلة، وأن يتركوه

نغم! فليبق لشعر، أو )برشامة( من الإلى تركيب )حقنة( من ا امهتد يومً

لجميلة، وليعللوا الفنون ا لمراهقين إلىمعمله، وليدع العلماء افي  العلم

هب فيها النفس الخيال، وتلفي  دعوتهم هذه بأن الفنون الجميلة تبعث

هما  ذا إن الخيال والعاطفةالعاطفة، أو فليقولوا على العكس من ه

اءوا من أمثال الجميلة، أو فليقولوا ما ش النفس الفنونفي  اللذان يبعثان

 .لثقةان ولم تتماسك به ايمهذا القول المخلخل الذي لم يضغطه الإ

ن ما حلا لهم التردد، ويتوجسو لندع العلماء إذن يترددون ما طاب

قيود، تحررين من الأغلال واللهم التوجس، ولنمض نحن مع أولئك الم

 .ميلةة الجنسية والفنون الجولنرهم كيف يدركون الصلة بين الغريز

قولنا قبل ع ايرون أن يلتووا علىوقد عودنا هؤلاء المتحررون المتط

ثوا العقل وأن أنما يأبون إلا أن يعابأن يهدونا إلى ما يعلمون من الحق، ك

حب إلى موه. ولكنهم على أي حال أيذلوه قبل أن يقودوه إلى النور ويله

 :ولنسألهم فلنحتمل معابثتهم إذن ..النفس وأرحم من الأنابيب والأملاح.
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 لجميلة؟نون الجنسية والفكيف تجدون الصلة بين الغريزة ا -

 وة؟لة بين الشحم والنبولكنهم يسألوننا: وكيف تجدون الص

 .انا لا نجد شيئًوهل هذا سؤال بالله عليكم؟ إن -

جدتموهم إلى سير الأنبياء لو إن هناك أشياء. فلو أنكم عدتم -

يرة . ولو أنكم عدتم إلى سيكثرون من الصوم، ويخففون من الطعام

، وكلما هم اجللً اصوم كلما اعتزم أمرًي النبي الأكمل محمد لرأيتموه

المعجب  الهندوكي التقي الخارق بغزوة أو حرب. وإذا اعتبرتم )غاندي(

رصه على ه نحن فإنكم لابد معتبرون بحمن أولياء الله كما نعتبر اوليًَّ

قاومة قيادة أنصاره ومفي  زالصوم كلما احتاج إلى التجلد والتعز

أو بين الشحم  بين الشحم والنبوة؟ صلة ههذا كلفي  خصومه. أفلا ترون

 الأقل؟والسمو الروحي على 

 .هذا النحو صلة عكسية الآن رأينا، وهي كما تبدو على -

هذا  ذى الإنسان بدنه شغلهنعم. إنها صلة عكسية. فكلما غ -

 .ليه تغذية روحهعن غذاء روحه، وكلما جوع بدنه سهلت ع

 اذلك الذي ينتحر جوعً اتعدونه شهيدً اإنكم إذً -

. فإذا استلزم التقويمفي  الشهادة إتلاف، وإنمافي  لا شهادة -

والروح. عودوا  يب ما بين المتساكنين: البدنتخر االتقويم الموت فإنه إذً

عند  نفجار الغريزة الجنسيةإلى ما كنا فيه، وحدثونا عما يصحب ا

 .ر من وجباتهالإكثامن الطعام و المراهقين من شدة ميلهم إلى الإكثار

يعين على  لنمو فهي تحتاج إلى ماإنها أجسام يزيد نزوعها إلى ا -

 .بنائها وما يسعف نموها
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ن قوتها، و وتفرع ولو لم تستزد ملا. فإن أجسام المراهقين لتنم -

عاشت  دد ظلت تجمعه وتخزنه مافهذا النمو سيل من الحياة يتدفق من غ

 .وواصلت العمل

 لون؟إذن فماذا تقو -

سهم، فهي وسبيلها هو الأحياء أنف سبيلها.في  الحياة ماضية -

وهي  تى انتهت إلى حاضرهم،تسلكهم، وقد تنقلت فيهم من ماضيهم ح

تعطي  سيرها هذافي  . وهيمنتقلة فيهم من حاضرهم إلى مستقبلهم

ا عمرتهم. فيهم وتأخذ منهم ثمن م أولئك الأحياء ثمن ما سمحوا بالمرور

ة لا تأخذه أخذه الحياة من مثقال ذرؤمنون بالعدل: إن ما تويقول ناس م

 .إلا بعد أن تكون أعطته مثقال ذرة

 ؟العطاء عند المراهقينهذا حسن. ولكن ما قصة الأخذ و -

راهق بما الاشتداد بمطالبة الم في عند المراهقة تبدأ الحياة -

هذا  في هو إذ يستشعر نفسهأعطته. وهي إذ تطالبه تستمر تعطيه. و

فيه جشع. فهو فيه عنف و اجديدً الًالموقف الجديد يقبل على الحياة إقبا

تكالب لعائل المكلف بالنفقة ييستطعم الحياة مادتها ومعناها بنهم ا

ها ح النفس الحياة بحقيقتعلى موطن رزق. وفي سن المراهقة تصار

تستجمع خصائصها  وتكشف لها القناع عن وجهها. وكل نفس

ثة، ومن طريق ياة إياها من طريق الوراسبق أن أعطته الحومقوماتها مما 

ا الحياة لك الطرق التي تنفذ منهالبيئة، ومن طريق التربية ومن سائر ت

كفيه  مقوس الأنف يمد لها اقًإلى الأحياء. عندئذ ترى الحياة مراه

ويقول: هات؛  حور العينين يمد لها شفتيهآخر مس اويقول: هات؛ ومراهقً

ا يطلبه ريدون مما يطلبه هذا وممرين ما بين هذا وذاك يومراهقين آخ

ثقال ذرة تعطي وتأخذ مثلما تعطي، م اذاك. والحياة أمام هؤلاء جميعً

غيرهم من  في هؤلاء الأحياء، تلبد في بمثقال ذرة. وهي كما تكمن
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مظاهرها  في ة، وهي تعرض نفسهاالأحياء المتجسدة، والأحياء المتجرد

ن أخذ منها نها ما تحب وما تشاء. فموس فلكل نفس مالمختلفة أما النف

ا معنى، من أخذ منها معنى أعطاهمادة لم يستطع أن يعطيها إلا مادة، و

وَّن مما أخذه من . والمراهق قد تكاما معًأعطاها منه اومن أخذ منها معً

ة وشيء يسوا مادة فقط فهم مادالحياة وهو ليس مادة فقط لأن الناس ل

ونحن وهم  عنه ناس آخرون إنه نفس، نحن إنه روح ويقولآخر نقول عنه 

أزياء مختلفة.  في تزيا بها الكهرباءنقول إنه شيء متجرد عن المادة التي ت

يعطيها ن مادة الحياة ومعناها لفلابد إذن أن يأخذ المراهق )كغيره( م

 يقنعون العطاء. ومن الناس من مادة ومعنى، وأيهما أكثر الأخذ أكثر

طلب في  نامة إحدى ناحيتيهم ويلحولسوق بالضروري اللازم لإقهذه افي 

قدار وسطون فيطلبون من هذه ممكملات الناحية الأخرى؛ ومنهم من يت

هم من ع أن تمد الناس بحاجتما يطلبون من تلك، وهذه الأرض تستطي

ن المعاني ع أن تهب الناس حاجتهم مالمادة وزيادة؛ وسماء المعاني تستطي

، بينما هم حين ى المادة يتخاصمون ويتعادونالتنازع علفي  اسوزيادة؛ والن

ما . فكلاوتوحدً اتعاطفًو اوتحببً اوتفاهمً ايتناهبون المعاني يزدادون تقاربً

والتشتت،  التبعثر والتفوقفي  نتاهتمت البشرية بالناحية المادية أمع

نحن الانسجام. والتماسك وفي  ة أمعنتالناحية الروحيفي  وكلما توغلت

 اا روحًوات الروحية رأينا أخلصهإذا رجعنا إلى تواريخ الأفكار والدع

لاء الأنصار لم نر الاختلاف يدب إلى هؤبين أنصارها، و اأكثرها تعاونً

ذن على دية فتلوثها. فالواجب إإلا حينما تنزلق إلى فكرتهم دواع ما

المادة ع من الخير أن تقنفي  لهاالبشرية إذا كانت تريد أن تستخدم عق

الوافر ر ولا أقل، وأن تنقذف ببما يقوم الحياة البدنية فقط لا أكث

ا الأنبياء تتوحد. وهذا هو ما دع الباقي من نشاطها إلى حيث يمكنها أن

البشرية  ا هم أنبياء وقد أرشدواإليه، وحاشا أن يكونوا مجانين، وإنم

م هاء أقنعت الدعوة إحساسإلى طريق الخير ومضوا، فاتبعهم أولي
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لكون جماله، هذا افي  نون يتعشقونطريقهم فنافي  وعقلهم، وانساق

 .ويطلبون كماله وكمال أنفسهم معه

عيش هذا عادت كما كان ي في ولكن البشرية إذا اتبعتكم -

 .تأهل الكهوف، أو كما يعيش أهل الغابا

وم هوف باقية ولكنها اليوهل تحسبون الحال اختلفت؟ الك -

ان لغابات يصيد الناس الحيوالسحاب. وفي اعمارات من ناطحات 

أكل بعضهم وي ااس بعضهم بعضًليأكلوه، وفي هذه العمارات يصيد الن

مارات العفي  مها فأكلت، وقد عافت البشرية أن تأكل لحابعضً

ف كانوا أقرب منا إلى ضميرها وشرفها وروحها. إن أهل الكهو

 .إليها العمارات قرب من أهلالسماء، وإن أهل الغابات لا يزالون أ

 ..ينا.هذا العقل الذي نما فولكن هذا العلم الذي علمناه، و -

 العراء؟ياة الفضاء لنعود إلى حفي  أنلقيهما

لنا أن نجند علومنا وعقو لم يقل أحد هذا. وإنما نستطيع -

ما نعمله  نا، وسنرى عندئذ أن أكثرلتنظيم أرواحنا لا للترفيه عن أجساد

ذبت لنا قد اسودت من كثرة ما كوسنرى عقو لغو لا يغذي الروح،

 .علينا وأضلتنا طريقنا

 وعندئذ ماذا نصنع؟ -

آلاف  في بدو لنا الكونعندئذ ينتعش إحساسنا. عندئذ ي -

 لأنبياء على تذوق الحبالصور وكلها محببة. وقد يعيننا صوم ا

 شفاف عن تهافت الأبدانواستساغته، وقد يصرفنا هذا العشق ال

 ..وتجاذبها.

نسلها  شرية فتتخاذل وتهزل ويقلالبقوي  وبعد ذلك تنتهك -

 .وتموت
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به،  س من الأرض ما يعيشونمن أين جئتم بهذا؟ سيأكل النا -

ا منها عيش أبدانهم. فإذا أخذووالطبيعة لا تريد منهم أكثر من أن ت

ينجب لموها وظلموا أنفسهم، وسأكثر ما يلزم لها خالفوا قانونها وظ

ية أن تسلك در ما يسم  للحياة الماديحفظون نوعهم وبق الناس بقدر ما

ذا. الحياة تريد أكثر من ه أبدانهم إلى مرحلتها الجديدة. وليست

لحياة ي الذي يؤديه الإحساس. اوالحياة بعد ذلك تطلب الإنجاب الروح

 الحضارة!ذه هفي  ب الأداء؛ فأين هوواج اطبيعيً اتطلب الفن طلبً

هذا في  شرعرائسها الروحية عن الب بستإن الحياة هي التي ح -

 العصر!

ذه لنابهة، ولكن ما أقل هبل هن معروضات أمام الأرواح ا -

 .الأرواح النابهة الآن؟ لقد

صفر لعلم والعقل بخاتم أاستغلق الناس على أنفسهم، ختمهم ا

 .من الذهب

يلة اهقين إلى الفنون الجمولكن هاهو ذا العلم يدعو المر -

 .هوات أبدانهمليصرفهم عن ش

لذين يحبونها ن الفنون الجميلة لها اأو لا يملك إلا هذه الدعوة؟ إ -

لهم على نوع ا فلا يقبلون عليها إقبالا ينصرفون عنها. أما الذين يزدرونه

 .من العبث

 ذا.ن؟ إنه لا يستطيع غير هفما الذي تطلبونه من العلم إذ -

لمعاني من ا إلى العرائس نريد أن يزف المراهقين وغيرهم -

بوا فيها حهم؛ فإذا ساكنوها أعقوالفكر، فإذا عشقوها عطروا لها أروا

 .سبيلهافي  الأمام تسلكها الحياة الماضية إلى افنونً

 وكيف يحدث هذا؟ -
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هف نفسه  تلين إلا أمام حس يرإن هذه العرائس تياهة مدللة لا -

 الناس؟س لها، فهل يستطيع العلم أن يرهف إحسا

 ه.ب الى الفن مستعينًهذا إفي  ولذلك يعمدلا.  -

الإحساس  ، وإنما يخلق الفناولكن استعراض الفن لا يخلق فنً -

ما نستطيع  ويل إنتاج البشرية بقدربالحياة نفسها، وما دمنا ننزع إلى تح

فنون حي فلابد أن نعنى بخلق المن الإنتاج البدني إلى الإنتاج الرو

نتهي مع الدأب ها، وهذه العناية هي التي تضوإنتاجها لا دراستها واستعرا

 .إلى دنيا الروح

 وح؟وهل يمكن أن نقيم دنيا من الر -

 وجبة وسالبة!نعم كما قامت دنيا من كهرباء م -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


